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محمومةأذهان

،القهوةلتناولالمنتطمةغيرجلساتتاإحدىفيمكيةبكنمانالئقيت2002،معارتيعفي

حيث.نيوتوركإلىكامبرتدجمنانئقلتقداكآنذوكنتهارفارد.صدانفييقعمقهىفي

منأرتالوقبالتي،الخامسةالجادةفي1002،أيلولسبتمبر/أ1يومصباحفيهرعت

مركزبرجافيهيجيمكانالذيالمكانإلىيتدفقونكانواالرماد،يغطيهموالنساءالرجال

كانتينما،الوجوهحمرلممالجماعيخروجفيبروكلنجسروعبرت،المالميالتجارة

السماء.نحويصمدانوالغبارالدخان

المرةهذه،أخرىحربعنيتحدثمكيةكان،أفغانستانفيحربوبمدأشهر،ستةوبمد

ل!طاحةحرب،1991عامفيجدوىدونإليهادعاالتيالحربهيتلككانت.المراقفي

حسين.بصدام

الإدارةظلفيالقوميالأمنلمجلساجتماعأولفي1002،اليانيكانونيناير/في

وفقأصداممنللتخلصخططأالجديدالمنتخبالرتيسإلىالمسؤولونقذم،الجديدة

منالرغم)علىكبيرحذإلىرمزتأقانونأكانالذي8991امعالمراقتحرترلقانون

أحد(PaulO'Neill)أونيلبولسردهاروايةفي،سنواتثلاثبمدإلايطهرلناهذأن

منصبهفييبقولم،بوشحكومةفيللخزانةوزيروأولالأمور،بواطنعلىالمطلمين

رتتشاردوجد،الإرهابحولالإدارةعقدتهاجتماعأولفي،/نسئانإبرتلشهروفي.(طوتلأ

الذيناليلاثةالمسؤولينأن،إداراتثلاثفيالإرهابمكافحةفيالبارزالمسؤول،كلارك

دولمنبالتهديدمهتمينكانوا،الدفاعوزيرناتبوولفوفيتز،بولسيماولا،بوشعينهم

تتتميلاالتيالغامضةالمالميةالجهاديينعصابةمنالتهديدمنكييرأأكير،المراقصو

أفهملاإنني":قولهوولفوفيتزعنلاحقأكلاركنقلوقد.القاعدةالمسماة،ممينةلدولة

حجمه.منأكبرتمطيهإنك.لادنابنبالذاتالرجلهذاعننتحدثبدأنالماذابالضبط
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منرعايةدونليس،3991عامنيوتوركعلىالهجومصوالأشياءهذهكلفمليمكهفهولا

ربحوا--وبرأيهمحاربواقدممنصالهمسؤولونكانالم.المراقيمنيوولفوفيتزكان".دولة

عالميرونيزالونلا،السلطةإلىعادواوقد،فإنهم،المتشددةبسياساتهمالباردةالحرب

التسمينياتسنواتتغيرلم.شديدةعسكرتةصبغةاتذعدوةدولمنطلقمنالأخطار

التركيزكان،كلنتونإدارةظلفي.ضاتمةسنواتنطرهمفيالسنواتتلكوكانت.تفكيرهم

صولهاحدودلاالتي،الخطرةغيراتوالتهديدالدوليةوالمؤسساتالمولمةعلىللغايةقوتأ

الإثني.والنزاعالفقر

الدفاعوزارةفيمكئبهمنفرارهمندقاتقغضونففي.سبتمبر/أيلولأ1جاءثم

وقتوبمد.الهجماتفيعراقيتورطفييشكأنهمماونيهوولفوفيتزأخبر،المدمرة

طولوعلى،السفلىمانهاتنفيالهواءكانتينماالطهر،بمداليانيةالساعةمنقصير

رامسضلددونالدالدفاعلوزيرمساعدوندؤن،اللاذعبالدخانيمجيزاللاالبوتوماكنهر

أفضل:المسكرتةللقيادةالوطنيالمركزفياجتماعأيمقدرتسئهمكانوقتفيملاحطات

وليس،أيضأنفسهالوقتفيحسينصدامضربالمناسبمنهلقزر:.السرتمةالمملومات

لهاليسالتيأو،الصلةاتذالأمورسواء،واسعنطاقعلىاضرب.لادنبنأسامةفقط

،بوشخطاباتكتبةأحد3ء!أ)،،دم!434فرومديضداتصل،ذاتهاليومذلكعصرفي.صلة

هاتضأ،الأمرتكيالمشروعاتممهدمكاتبإلىوالتجأالأتيضالبيتمنإجلاوهتمالذي

واشنطن.فيالموجودينالمراقفيالحكمنطامتغييرأنصارأشدأحد،تيرلبرتيشارد

"مهما:قاتلأفرنسةجنوبفي،إجازتهفيهيقضيكانالذيمنزلهمنفرومبيرلحث

كلوانماةفحسبالإرهابيينليسحدثعماالمسؤوليمذأنهيوضحأنعليه،الرتيسيقول

عمل،الأبيضالبيتمنألقاهمئلفزخطابفي،الليلةتلكوفي.الإرهاتييههؤلاءيؤويمن

أوأمرتكةمعيكونأنإماالمالمبقية"إنقاتلأ:أسهبثمومنحرفيأتيرلبنصيحةبوش

فرتقهبوشأمر،كلاركريتشاردحسب،الهجماتأعقبالذياليوموفي.الإرهابيينمع

كانإنانطروا؟".للمراقصلةأيوجودالممكنمنهل:ممرفةالإرهاببمكافحةالمختص

".الأشكالمنشكلبأيصلةلهكانتأو،حدثبماعلاقةلصدام
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،أعرف"بوش:قالا،.هذفدلتالتيهيةعدالقاإن،الرتيسسيدي،"ولكن:تلأقارككلارذ

مدلومات،.ذرةأيمدرفةأريدانظر.فقطمتورطأ.امصدكاناإذانظر...ولكنأعرف

المراقإلىيتطرقوولفوفيتزظل،ديضدكامبفيأزماتاجتماعفي،أيامثلاثةمروربمد

أفغانستانستكون.النهايةفيالرتيسأسكتهأنإلى،الأوليالأمرتكيللردهدفأهمبأنه

وعلى،للفكرةمتقبلغيربوشيكنولم،ورذأخذموضعكانتالمراقضربفكرةولكن،أولأ

سببمما،علنأرأيهعنل!عرابالوقتمنوافرقدرعلىوولفوفيتزحصلفقد،حالأي

قال،الهجماتمنأيامستةبمد،سبتمبر/أيلولأ7في.باولكولنالخارجيةلوزيرامتماضأ

متورطأ".كانالمراقأن"أعتقد:الحربيلمجلسهبوش

طرحالذيهوبوليكونقد.بخلافهأقتنعأنإلىأعتقدهما"هذاكاغان:روبرتقال

دماغيشغلكانالمراقأنأعتقد.المراقبشأنيفكرالبدايةمنذبوشكانولكن،الفكرة

علىيجتمعولا،الدفاعوزيرمعينسجمولا،دفاعوزيرهوناتبالذيبوليقومكيفبوش.

الشخصكانأنهأظن،باولصوعملاقبمحاربةتذكر،تكادلامدةسوىالرتيسمعانفراد

فمله".يرتدالرتيسكانماوهذاالتأثير.قوةحيثمنالرتيسيليالذي

تغييرأنصارإنقال:.عقودتلاتةتتجاوزمدةوولفوفيتزصديق،تيرلريتشاردوافق

.الإدارةداخلالتأتيدكسبعلىقادرينغيرأيلولسبتمبر/أ1لغايةالمراقفيالنظام

المواقفأوالحججمنأكير،الرتيستفكيرفيعميقتأتيرأيلولسبتمبر/11ليومكان"لقد

ولم11/9فيالمالمبدألقد.ذلكقبلآخرشخصأيأو،بولأوأنابهاأتمسككنتالتي

موظفيمنالملياالمستوتاتفي،هناككانتولكن.قبلمنالأمرهذاتفكيرفيهنالكيكن

إعطاءيستطيمونالذين،الواضحالفكريالتاريخذويالناسمنمجموعة،القوميالأمن

،بكاغانأسوة،بيرلحذروقد.عالميةونظرةومذهبأإستراتيجيةالجديدةالرتيسأهواء

ماإن.الخارجيةالسياسةتمالج،غامضةمجلاتفيالأوراقمنجذاكبيرةادأعدنشرمن

في،الشتاءفصلمنيومعصرفيتيرلليقال.السلطةمناصبزماميتولىهومنيهمكان

يتملقفيمامهمةوالأفكار،مهمون"الناس:واشنطنضواحيفيالواسعمنزلهجلوسحجرة

إدارتهزودقدكان)بوش(أنلو:الآتيالنحوعلىنوضحهادعنا،ذاتهاالأفكارولكن.بالناس
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أمروهوبيكر،وجيم(BrentScowcroft)سكوكروفتبرنتاختيارمنالناسمنبمجموعة

تلكأذهانفيسيدخلانيكونالملأنهماعندتذ؟مختلفأالأمرلكان،يحدثأنيمكنكان

فالأفكار.مهمةمناصبفيالمطافبهمانتهىالذينالأشخاصأدخلهاالتيالأفكارالمجموعة

القرار،.صنععمليةفيمباشرةالضالمينالناسأذهانتسئقرفيعندماإلامهمةتكونلا

منأييجلبولمبوش.عينهمااللتينالرتسئتينالشخصيتينورامسضلدتشينيكان

وكان،سبتمبر/أيلولأ1بمدالمالمفيأمرتكةدورلمناقشةاسئتتاتيأأصليأتفكيرأالرجلين

،فوردجيرالددفاعوزيركانالذي،رامسضلد.الشخصيةوقوةالمنصبفييكمننفوذهما

هوالحكومةإلىعودتهعنداهتماماتهأكبروكان،قرنربعتتاهزمدةأعمالرجلكان

التقانة.عاليةقتاليةقوةإلىالمسكرتةالمؤسسةتحوتل،أعموبشكل،الصاروخيالدفاع

السياسةمجالفيبهايؤخذآراءأيلديهكانتاإذولكن،متفوقأبيروقراطيأمقاتلأكان

سبتمبر/11أعقبتالتيأفغانستانحربأثناءفي.لنفسهبهااحتفظفقد،الخارجية

منكبيربقدرالصحافةشؤونيتولىكانحيث،ظهورأالإدارةوجوهأكيرأصبح،أيلول

رامسضلدأصبح،الخبراءتوقعمماوأسهلأسرعبطرتقةطالبانسقطتوعندما،التباهي

قدمتالحربتلكعاقبةولكن.فيهالشكعلىأحديجرولاالذيالإستراتيجيالمبقري

بناءواعادةبتأمينالأمرتكيالالتزامكان:الحرببمدماعراقبشأنالإدارةلتفكيرمفتاحأ

منالقليلعلىإلاتسيطرتكنلمكرزايحميدحكومةأنلدرجةللغايةواصأأفغانستان

بول.كاخارجالأراضي

منالديمقراطي،(Biden)تيدنجوزفليقال3،2!هالأولكانونديسمبر/في

-وآمليومأولمنذرهاني"كان02،ه2عامفيالخارجيةالملاقاتلجنةرأسالذيديلاوتر

تشيني،الجديدينالواقميينسيكونالإدارةلهذهالمسيطرالمنصرأنهومخطتأ-أكونأن

إلىبالذهابالطاولةهذهالتزاممنأكيرالأمةببناءملتزمينيمودالماللذين،ورامسضلد

إنها.جأأنموذبوصفهاأفغانستانإلىأنطرفأنا،ثمومن.الخلفيجيبيفيمميالمنزل

أقلالإدارةمنالملياالمستوتاتفيأحديكنلم.المراومستقبلعليهايرسمالتياللوحة

ماالمراقشؤونتوليطلبفقد،ذلكومعرامسضلد.دونالدمنالمراقبمستقبلاهتمامأ

فيهموضعالذين،عقديأحماسأالأكيرمماونيهإلىبهاوعهد،عليهاوحصلالحرببمد

لرامسضلد.الرتيسأعطاهاكالتي،عمياءكمة
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بنطرتةوتمسكأغموضأأشدرؤتةأحدلدىيكنفلمالكبير،الإدارةلغزهوتشينيكان

)1(
بأفكارهالاحتفاض!بموهبةيتمتعكانولكنهرامسضلد.باستيناءالدوليةالشؤونإزاءهوتز

الجمهورت!بآراءيتمسكأنه،الأقلعلىعلنأبدا،الابنبوشدفاعوزيرولكونه،لنفسه

حكمةفيشكأيقطيساورهلم،وولفوفيتزعكسوعلىبرتيسه.أسوة،نفسهاالممتدلة

زصل،(KennethAdelman)آدلمانكنيثقال.الخليجحربإليهاانتهتالتيالكيضة

تركالنطرفيتشينييمد"لملوولفوفيتزبرامسضلدعزفهالذي،القديموصديقهتشيني

نأآدلمانوأضافديك".ولسىبوليضايقذلككانفقد.1991عامفيمنصبهفيامصذ

فقدالتسمينيات.فيالخارجيةالسياسةمناقشاتفينحوخاصعلىينخرطيكنلمتشيني

ذلكعداوفيما،كلينتونحكمسنواتفيتمتالتيالتدخلاتحادأانتقادأتشينيانئقد

حيث،دالاسفيالمملاقةهاليبرتونلشركةالنفطيةالخدماتأعمالتسييرفيمنهمكأكان

رسالةفيقطاسمهيطهرولم.إيرانعنالمقوتاترفعإلى،واضحةجشمةلأسباب،دعا

الجديد.الأمرتكيالقرنمشروع

منالمراقيكنلم،الرتيسناتبمنصبليشغلالسلطةإلىتشينيعادوعندما

يكنلمكما2،أ!هعاممنالأولىالشهورفيأعمالهجدولعلىالأولوتةاتذالموضوعات

تأكدتسبتمبر/أيلولأ1يومولكن.أعمالهجدولفيمدرجأالمالمحولالديمقراطيةنشر

الإرهاتيةالهجماتبمد،خطاباتهحملتوقدالمالم.طبيمةحولالرتسئةنطرتهلتشيني

توجيهوضعوقدأخيرأ.الشيوعية:نفسهالحجممنعالميعدولوجودبالارتياحشمورأ

جميمأعادواالذين،السابقونتشينيمساعدوكتبهالذي2991لمامالدفاعيالتخطيط

عقدقبلسبتمبر/أيلولأ1بمدلماخارجيةلسياسةالإطار،الجديدةبوشإدارةفيللممل

الروحيالأبأنهوظهر،لنفسهخلقهالذيغموضهعنالآنتشينيخرجوقد.الزمنمن

فيقطالأمةيقحملمأنهمنالرغمعلى.المراقبشأنالمتشددينأشدوأنه،السياسةلئلك

تشيني:عنبيرلرتشاردوقال،الخليجحربنهايةبشأنموقفهعكسفقد،لتفكيرهتغييره

ولست.وشأنهصذامتركخطرتحملبخصوصتحولنقطةأيلولسبتمبر/أ1يوم"كان

لتحقيقوالسمي،اتالذعلىالحفاف!رتيسأفيحقاللناسإنهوتز:الإنكليزيالفيلسوفنطريةتقول)1(

والسمادةالسلامةمصلحةأجلمنمطلقلحاكمالحقوقهذهعنيتخلونولكلهم،اتيةذغايات

.(المترجم)المشتركتتن
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نأومنذيجرها".الذيوالقطارهذهالديمقراطيةعربةبينالفاصلةالمسافةمنمتأكدأ

قط.عنهماالطرفيغضلم،عينيهنصبوالمراق)صذامأ(تشينيوضع

بخلافلكن.لهمساعديننطرتاتبواضمينفسهتشينيأحاط،برامسضلدأسوة

دعافقد،فيهيفكرونكانوابماجديأاهتمامأأيلولسبتمبر/أ1بمدأبدى،رامسضلد

استمتاعأوأبدى.الإسلاميالمربيالمالممسئقبلعنللحديثالأبيضالبيتإلىمفكرتن

التيالحرببمدالإعمارإعادةلتفاصيلمقتهعنيتخلىأن)دونالكبرىبالإستراتيجية

تقرتبأ.الئقاهمنلكلمضللأالسياساتصياغةفيدورهظل،ذلكومع.(كلينتونفيهاغرق

حياتيأرفي"لم:وموظضهتشينيمعأحيانأيتماملكانالمستوىرفيعمسؤولقالوقد

يسألأنهأو،شفةببنتينبسولا،فيهاوتجلس،الاجتماعاتإلىيأتيكان.صالهشخصأ

لآخرحينمنإلا،نطرهمأووجهةموقفهميطهرونيكونوالم،حقاجيدينسؤالينأوسؤالأ

بطرتقةيمؤهونهماغالبأولكهم،تايوانصوشيءبخصوصباستمرارتضايقهمعندما

أنهمنمئقد،ساعةوتسمينستأو،ساعةوأربمينثمانأو،ساعةوعشرتنأربعوبمد.راتمة

".درجةوثمانينبمتةالقرارذلكتتاقضسياسةتتضذيتموفجأة،قرارأاتخذواقد

يلزمماحشدبخصوصالأتيضللبيتبايدنإلىالموجهةالدعواتتوقفتأنإلى

الرتيسمعيجتمعالشيوخمجلسفيالخارجيةالملاقاتلجنةرتيسكان،المراقمعللحرب

بايدنبحججمقتنعبأنهمتطاهرأ،رأسهوتهزإليهيصغيبوشوكان،البيضاويالمكئبفي

موادلتأمينالأموالمنمزتدتخصيصأو،أفغانستانإلىالقواتمنمزتدإرسالأجلمن

علىكبيرأمرتكيضفدع"وكأنه،حراكوبلاصامتأيجلستشينيكانتينما،روسيةنووتة

ليساهذ،الرتيسسيدي،"كلا:قاتلأوتنقفمهيفتحالرتيسناتبكان،ةوفجأخشب!لأ.لوح

الرتاح.أدراجذهبتقدحججهأنبايدنوتدركالاجتماعينتهيماوسرعانصحيحأ".

اعتمادمنفقطقوتهتأتلمتشين!لأ.قوةتقديرأحسن"لم:قاتلأ،بايدناعترفوقد

دعاهمالتشينيكان.تشينيشخصيةمنوانما،خبرةيفوقهالذيناتبهعلىجديدرتيس

فهو.الطاولةعلىقوتأ"ضورأ،الخارجيةالملاقاتلمجلسالسابقالرتيس،غيلبليزلي

كييرأأفضلوهو.الآنحتىرأيتهمنأفضل،جيدومجادلالتفكير،سرتع،الرأيثاقب

همبوشإدارةفيالمسؤولينكبارمنوغيرهتشينيإنغيلب:وقالالديمقراطي!ه.من
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السياسةومؤسسةالديمقراطيينيرعبونإنهم.بالديمقراطيينمقارنةكييرأ"قسوة"أشد

السبصنيات،أواخر"فيالحاليالخطر"لجنةمارستهاالتينفسهابالطرتقة،الخارجية

يكنلمراتمأ.حزتيأنصيرأمنهجملتتشينيقسوة"إن.تهديداتعنبالحديثوذلك

أيضأ".الممارضةتدميريرتدكانوانمافقط،الفوزيرتد

وولفوفيتزكانفقد،اليقيلالوزنمنالبيروقراطيينورامسضلدتشينيكاناإذ

أعقبتالتيالأساتيعففي.أيلولسبتمبر/أ1بمدمالسياسةالراتدالمفكرالمقل

كانالذي،السابقالنفطيالرتيسبينللدهشةمييرتقاربحدث،الإرهاتيةالهجمات

الذيالأكاديميسجلهمنيسخرأنيمكنكانالذي،المفضلفيلسوفهالمسيحالسيد

الدفاعوزيرناتبوبين،بوشعاتلةمنأنهلمجرديهفهيكنلمحيث،جيدأيكنلم

كورنل،جاممةمنالبكالورتوسشهادةعلىحاتزعلمانييهوديوهو،إدارتهفياللامع

وولزتيربألبرتمتأثرأوكانشيكاغو،جاممةمنالسياسيةالملومالماجستيرفيوشهادة

(AlbertWohlstetter)،شتراوسوليو(LoSuss)بلوموآلان(AllanBloom).

-الأبلبوشالخانقةالسلطةمنالآنمتحررتن-أصبحاووولفوفيتزبوشكان

أفكارلديهماوكانتالشر،بوجودانيمتقدوكانا.نفسهابالطرتقةالمالمإلىينطران

اتذالابنبوشقالوقدالشر.ذلكحيالبهالقياملأمرتكةينبغيمابخصوصمسيحية

اغتنمالذيهوبوشكان،المراقيخصفيماولكن"،والديقتلحاول"لقدصذام:عنمرة

التماملعلىوالدهمنأقدروأنه،نفسهسيدأنهلييبتأوديبوسةعبءمنللتخلصالفرصة

قديم.عدومع

علامةبوشوضعالاتحاد،حالةعنلهخطابأولفي2002.الئانييناير/كانونفي

،فبراير/شباطشهروفيالشر"."محورإلىينتميالمراقأنأعلنفقد:القادمةللسنة

منقواتنقلفيبالبدءالمركزتةدةالقيامنفرانكسطوميالجنرالإلىأمراأصدر

مستشارتهرايسكوندوليزابيناجتماعاقاطعار،/آذمارسوفي.الخليجإلىأفغانستان

.لصذام"تثاالرتيس:قال،الشيوخمجلسأعضاءمنوتلاتة،القوميالأمنلشؤون

الإدارةكانتالغزو،منكاملةسنةقبل2،2!هعامرتئعأواتلوبحلولمنه".سنتخلص

بمناد.الحربإلىتئجه
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فيالسياساتتخطيطمدير(RichardHaass)هاسرتيشاردبدأ،الرتيعفصلطوال

علىيأخذهلمولكنه،حربعن"البيروقراطيين"حديثمنمزتدأيسمعالخارجيةوزارة

الأتيضالبيتفيرايسكوندوليزالرؤتةيونيو/حزترانشهرفيذهبأنإلى،الجدمحمل

إلىأتياعندما.الخارجيةالسياسةفيالرتيسةالقضاياحولالممتاداجتماعهماأجلمن

قاطمته.حرببخصوصشكوكهأسبابالخارجيةلوزارةيقدمهاسبدأ،المراقموضوع

مفاجأةتلككانتبالفم!يه.قرارهالرتيساتخذفقد.لنفسككلامك"وفر:قاتلةرايس

ظهرعنالطرفينكلاحججيسردأنل!دارةالملياالمناصبفيشخصكلبإمكانلهاس.

لها.تقوتمأيإجراءدونالآنالسياسةوضعتموقديقومها؟.هوكيفالسؤالولكنقلبة

قرار،حدثوانماقرار،اتخاذيتملمتحؤل.نقطةكان.تراكمأذلككان"لقدهاس:قال

حدث؟".أوكيفمتىتحذدأنيمكنكولا

حديثهناككانولكنبمد.بهذاعلمعلىمكيةيكنلم،القهوةلتناولاجتممناحين

الإسلاميالمالمحولبرانديسجاممةمؤتمرفيفيلحطاتقبلتحدثقدكان.مؤكدغير

،المراقفيالنطامتغييرإمكانيةالمؤتمرفيمكيةطرحوقد.أيلولسبتمبر/أ1بمدوالغرب

التوافقوكانالحدود.خارجالموضوعهذافيالحديثبأنأخبروهالآخرتنالمشاركينأنغير

وقال.المراقمعللحربالتطرقالمسموحغيرمنأيضأ:تحددقد""التقدميينالمفكرتنبين

هذاحيرهوقد".الموضوععنبالحديثلييسمحوا"لن:المضطربةالدميةبطرتقتهمكية

كانانفماله.يكبتكانوكأنه،الشيءبمضالنضىمقطوعبدالقد.إغاظتهمنبدلأالموقف

كامبرتدجفيعديدةسنواتلتحقيقهسمىالذيالوحيدالحلمكان.يحدثماشيءهناك

علىمصممأمكيةوكان،الحياةفيكييرأالفرصهذهر-لا،التاريخمعفجأةيلئقي

في،الإدارةفيأعضاءمعبالفملاتصالعلىكان.الفرصةهذهمناستفادةأقصىتحقيق

.المراقفيالديمقراطيةعنحدييهيئقبلونكانوا.والبنتاغونالرتيسناتبمكتب

أكيرهذاوتبقى،التأكدالممكنغيرمنيزاللا؟المراقبغزوالمتحدةالولاياتقامتلماذا

دونقبرهإلىيذهبسوفإنههاس:ريتشاردقال.المراقحرببشأنللأنظارلافتأشيء

الأمرتكيونيكنلمالغزو،قبل.بهالقيامالناسبمضأرادشيتأذلككانلقد.الإجابةممرفة

تحدثأنينبغيالتيالأسبابحولوانماحرب؟،حدوثينبغيهلحول:فقطيجادلون
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،نتجادلالغزوونحنمنذ؟.تكونأنينبغيوما،بوشلإدارةالحقيقيةالدوافعهيمالأجلها؟

.الحروبهوراشومونالمراقإن.قادمةسنواتالجدالنستمرفيوسوف

علىالصلةهذهماولكن.أيلولسبتمبر/منعشربالحاديصلةل!جابة

التحديد؟وجه

مرورأ،تتزفتزاللاالإرهابيةالهجماتجراحكانتبينما،المراقحولالنقاشأبد

طوالالساعةمدارعلىتمملالحفرتاتطواقمكانتبينما،الرتيعوحتى2002،عامبشتاء

المالم،تغيركيفتتاولتلهانهايةلامحادثاتفيشاركت،المفجرةالمبانيركامرفعفياليوم

سبتمبر/أ1أعاد،والمرترةالتافهةالحزتيةالسياسةمنسنواتبمديتغير؟.لموكيف

هوالطبيميةالردودأحدوكانالسواء.علىوتحررينحومربكعلىكبيرةأستلةفتحأيلول

الاسئيناتيةالأوقاتولكنأمرتكة.فياهذكييرونأناسفملوقد،مألوفةمواقففيالانكفاء

لأولتكمنجذبأوكنت،الحقبةلتلكبوصلةعنالبحثللتوبدألقدجديدأ.تفكيرأتقتضي

.وجسارةبجرأةيفكرونالذين

حولنظرتةيمذكانالذيألما"!(Berman)تيرمانبولهوالكاتبهؤلاءأحدكان

منتصفعندعالبصوتيجريتثكيرهبمضكان".الإرهابعلى"الحربالآنيسمىما

نميشكاحيث،بروكلنحيصغيرفيمطممفيوالشرابالطمامتتاولأتناءفي،الليل

شقةفياوحيديمييئ!،عمرهمنالخمسينياتأواتلوهوفي،بيرمانكانالاتنين.نحن

Anarchoمجلةمنقديمةادبأعدتغصقرتية Syndicalist Review.أصليةومجلدات

عنقصيرةمسافةتبمدفلسطينيةبقاليةفوقيقطنكان.والفلسفةالفرنسيالأدبمن

التحفلبيعسورتةمحالوفيها،راسخةأوسطيةشرقجاليةتوجدحيثآفينو،أتلانتك

بمضأعمالذلكفيبما،المربيالأدبفيكباتحويومكتبات،يمنيةومطاعم،القديمة

فيتيرمانبحث،أيلولسبتمبر/أ1وتمدالمشرتن.القرنفيالإسلاميينالمفكرتنكبار

أعدمهالذيالمصرتيرالمسلمينالإخوانزعيم،قطبسيدمؤلفاتيقرأأوتد،الحيمكتبات

والجهادوالغربالإسلامعنقطبسيدكتاباتألهمت.6691عامفيشنقاالناصرعبد

أسامةبدورهأدهمالذيعزاماللهعبدكالفدسطيني،الإسلاميينالمفكرتنمنغيرهالمالمي

مكتف،للقاعدةالسلفيةللمنظمةالرتيسالمقزكان،الئمانينياتأواخر)في.لادنبن
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الأقمشةةلبيعمغربيمتجربجوارآفينو،أتلانتك566فيمخزنايشغل،الأفغانيةالخدمة

الضرترالمصريالشيخآفينوتئبعأتلانتكعلىراديكاليةمساجدأيضاهناككانتكما

5991عامفيأدينالذي،المالمنطاقعلىللجهادالروحيالزعيم،الرحمنعبدعمر

(.أيلولسبتمبر/أ"بمدإغلاقهاتمأنإلى،وأنفاقهانيوتوركجسورلنسفالتآمربتهمة

الشبانإنومفادها:،بتطوترهاتيرمانبدأالتيالنطرتةقطبسيدأفكارأكدت

ولمآخر،عالمنتاجيكونوالمروتويموتإلىالأرتغالطاتراتتلكقادواالذينالمرب

أو،الحضاراتأوصدام،اليالثالمالمأوفقر،الإسلاصةالئقاليدلذلكدفمهممايكن

وملايينهمبهاتمسكواالتيالأيديولوجيةوكانتعصريينكانوالقد.الغرتيةالإمبرتالية

الخيالإنهالأمر،واقعفيالغربأو،الحديثالمالمنتاجمنالإسلاميالمالمعبرغيرهم

والروسوالإسبانوالإيطاليينالألماندفمتالتيالجماعيةوالمذابحاليوريةللقوةالجامح

كانالرؤتوي.الموتمنمماثلةأعمالإلىالماضيالقرنفيالمالم(عبرغيرهم)وملايين

وكامو،(Orwell)أوروتلهممفشرتهاكباروكان.الاستبداديةاسم:الإلديولوجيةلهذه

(sشا،،ده)،وكوتستلر(Koestler)،ترندوآ(Arendt)،وسولجنسش(Solghenitsyn).

اثةالحدفيهتخثفتالذي،الإسلاميالمالمفيأما،9891عامبحلولانكسرقدمزاجهاكان

حركةهيالإسلاميةالحركةإن:يقولتيرمانكانينتشر.المرضكانفقد،متماقبةأجيالأ

بالمقلانيةالإيمانأبصارهمأعمىاإذإلا،إدراكهاعلىقادرينالغرتيونيكونأنينبغي

يبقى،الوقتذلكفيوحتى.أيلولسبتمبر/أ1بحجمحادثةسوىلوجودهاينبههملاالتي

الغالب.هوالرؤتةلمدمالدافع

الأفكارأي،الليبراليةهيعنهاوالإجابة.الليبراليةضدثورةهيالاستبداديةإن

الليبراليةأيضأولكن،الأفكار(حربعنالحديثعنقطبيرمانيكفلم)الليبرالية

يزاللاوكان،6891عامجيلمنتيرمانكان.بالفردوسحلمدونليبرالية،المسلحة

98919عامبحلولولكن.الصغيرةالفوضوتةالنقاتيةالحركةفيرفاقهعنبولعيتحدث

أثناءفيالليبراليينبمضسياسةمنقرتبةسياستهوأصبحت،الليبراليينمعصلحأعقد

الديمقراطية.ومناصرةالاستبداديةمناهضةوهيألا،الباردةالحربمنالأولىالسنوات

الكوارثكانت.الشيءبمضالسياسةهذهوضوحقل9891,ثوراتخلفالذيالمقدوفي
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كلها،وجنوتهالمراقشمالفوقالطيرانحطرمناطقفيوالمناوشات،إفرتقيةفيالإنسانية

.الإنسانحرتةإزاء(Hegelian)الهتغلتة)1(التارتخحركةمنطلقمنفهمهايصمبأشياء

أوروبة،فيمكانآخرمنتئجه،اديةارتدهزاتتبدوكانتالصرتيةالفاشيةحروبحتى

الليبراليينبينمن)وسواهبيرمانوجد،أيلولسبتمبر/أ1بمد.الخارجمنثآلأنباءولم

أحدكتهوماالأيديولوجيةعصر،المشرتنالقرنإلىللمودةطرتقه(واليمينيينوالسئارت!

التيوالسياسة،الحديثالتاريخكتبجميعإلىالحياةعادت،وفجأة.هاتلةفكرتةإثارةمن

قطب.سيدأميالألفهاالتيالجديدةالكتبإلىبالإضافةتيرمانشقةبهاتمج

منفيهايخرجلمطوتلةأسابيعقضىأنهبدلا.بضراوةمشروعهعلىبيرمانانكبلقد

اعتقدأماصأ؟.خطأنيوتوركأصبحتوقدلا،لمحرتيأ"،"واجبأمشروعهسمىلقد.شقته

عالمنا.للتونسيجأصابالذيالصدعرأبالمفكرتنواجبمنأنراسخأاعئقادأبيرمان

الخطط.عنفضلأالسياسةمننفسهبالقدروالفلسفةالأدتياتفيالإجابةتكمن،رأيهفي

أحدفيمتأخرةوجبةفيللمشاركةالكفايةفيهبماطوتلةمدةموقمهمغادرتهلدى،ليلةاتذ

!ط+)المتمردكاموتأليفمنكانأصليأا"نصأوجدتإذ:قاتلأأعلن،الصغيرةالمطاعم

Rebel)،ثاتررجلحولقصيرةقصةثانويعنوانمع(An Essay on Man inRevolt).

فقد،الفرنسيةاليورةإلىالخاطفونعادلقدالجديدةبالشيءالمدميالإرهابيكنلم

عبارةتيرمانأعطىثمومن"،نفسهالنطاممنجانبانوالانتحارالقئل،"هناكاموكتب

مييرةذلكومع،مملةاللياليتلكفيمحادكئهنوعيةكانت،للكتابالمامةبالفكرةتوحي

اكتشافاته،نتيجةتقرتبأعليهباديأالارتماشكان.مسوغوسواسوطأةتحت،جدالبلا

بتقوتممولمأشخصأتيرمانوكان،للمزيمةوميبطأشاقأكانالمملأنمنالرغمعلى

النادلاتجميع)كانتالأحمروالنبيذوالجبناللحمشطيرةيطلبكان،الصارمالذات

أو،الجاز(فيولايمزف)كانهوإلايسممهلالحنأالطاولةعلىبإصبمهينقروكان(يمرفنه

هوغو،فكئورلرواياتسردأيبدأوكان،التوكيدسبيلعلىالهواءفينفسهاالإصبعيهزكان

المنحنىعلى،توصلناقدالتيعشر،التاسعالقرنأواخرفيالروسالمدصينوتفجيرات

ابنألقاهبلاغوآخر،القدسفيالانتحارتةالهجماتأحدثإلى،تيرمانلتفكيرالمنيد

الجدليةوتستخدمالأشياء،منبدلأالأفكارفيالنهاتيةالحقيقةتضعالتيهيفلفلسفةهيالهيغلية)1(

(.)المترجمالطاهرةخلفمطلقةفكرةلفهم
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وأنا،مشككأسؤالألآخرحينمنوأطرحإليهأستمعوكت.الهندوسيةكوشجبالمنلادن

فيمتماطفأوكت،(الشيء؟اهذحلحقايحاولكانسواه)منمشروعهفيبتفانيهممجب

الكاسحةالفكرتةالحركاتإزاءبيرماننزعةبشأنأيضأقلقأكتلكنني،الأحيانأغلب

بالمراق؟ميلأنطرتيهعلاقةفماللتمييز.المزتلة

استبداديأ،كانادبغدفيالاشتراكيالمربيالبمثحزبأنرؤتةالصمبمنيكنلم

عبرالسلطةبزماميمسكالنطاموكان،الخوفجمهورتةكتابهفيهذامكيةأوضحوقد

الأمنووكالات،مواطنيهضدتتتهيلاالتيالمنفأعمالعبرالرعبونشر،الزعيمعبادة

التآمريالتفكيرومناخ،المتواصلةالمدوانيةوالحروب،مكانكلفيالموجودةالمتشابكة

شكلقد()صذامأأنيبدو.والإمبرياليينالصهاينةالأعداءإزاءالاضطهادوجنون

الأخشاربحتىبالمتةمتة،8491بمنوان(Orwell)أوروتلكتابغرارعلىحكمهنطام

'BigBrother)الكبير sMustache).أكيريشبههامصدكانالذي،سآتينهوبطلهكان

أواتلفيدمشقفيالبمثحزبمؤسس،عفلقصشيلكانالمالم.فيآخردكتاتورأيمن

ولكن.النازيةبأيديولوجيةعميقأتأثرأمتأثرأ،بغداد(فيقبرهيوجدالذي)،الأربمينيات

لأنطمةمناوتةكانتفقد.فقطبالاسمعلمانيةكانتالأوروتيين-بأسلافها-أسوةالبميية

ولتوقد.عليهاباديةوالانحلالالتفسخعلاتموكانت.الإسلاميةوالإيديولوجياتالحكم

ما،إذنوالمنف.الحقدمنمسمورةحالاتإلىالشمبجماهيرتحرتبعلىقدرتهاأيام

؟القاعدةمحاربةأجلمنالمراقضدحربخوضسبب

فهيالقاعدةأما"،المسلمةالاستبدادية"الأنطمةأحدالبمييةلأن:بالقولبيرمانأجاب

"حربأ،كانت.عسكرتةحملةأوبوليسيعملمجردليستالإرهابضدوالحرب،إسلاصة

ملايينيتخلىأنيتطلبالنصركان.الباردةوالحربالفاشيةضدبالحربأسوةفكرتة"،

طوتلأ،عملأذلكوسيكون.الفتاكةالسياسيةالأفكارعنالإسلاميالمالمعبرالناس

جسررأستكونعراقيةديمقراطيةواقامةامبصدالإطاحةشأنمنولكنوممقدأ.شاقأ

التفكيرليبرالييالمربجانبإلىتقفالمتحدةالولاياتأنتوضحالأوسطالشرقإلى

يوضحأنالحكمنطامتغييرشأنومن.وأفكارهمالاستبداديينوضدمكيةكنمانصو

الديمقراطيةاستمدادكانفقد،الحرتةفكرةأجلمنالمحاربةعلىقادرون،أيضأأننا
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ألكسيسكان.شكموضعداتمأمبادتهاأجلمنوالمحاربةنفسهاعنللدفاعالليبرالية

وهذا:وموسولينيهتلربهااستهزأكمابشأنهاةقلقأ(أ*!أول3محهه+)!"ش!لما4توكضلدي

حيث،غتشبرغفيلنكولنقدمهادالاستمدلهذاتوكيدأكبرولكنمؤخرأ.لادنابنفملهما

القاتلة:للفكرةنفسهاوتكرسبالحرتة"تؤمن(أمةأي،هوفقطأمته)لسئتأمةإنأقسم

طوتلأ.تدومأنيمكنمتساوتئخلقواقدالناسجميعإن

الملاقاتمجلسإلىللانضماممتحمسأالمرءيجملالذيالتفكيرنوعهذايكنلم

بالقضاياأو،المسكرتةبالإستراتيجيةنحوخاصعلىمهتفأتيرمانيكنلم.الخارجية

أيلولسبتمبر/أ1فيحدثلماإجاباتعلىالميورالمرجحمنوكان.بالسياساتالمتملقة

Foreignمجلةصفحاتأوفيبروكينغمؤسسةفيوكذلكوكامو،دستوتفسكيكتاباتفي

Affairs(الخارجيةالشؤون).حتىأحادييتا)كانتالحدثعلىعميقبشكليردوكان

الدليلوالى،الشرقنهرضفةعلىالدمارحجمإلىوتتطرقتمودالليلمنمتأخروقت

تصبححيث،المجردةالتمابيرمنشاهقارتفاععلىوكذلك(الإسلاميينطموحعلىالمروع

.ذراتمجردالتفاصيل

مليتةالمراقوغزوالإرهابيةالهجماتبينالفاصلةالسنةونصفالسنةمدةكانت

،1791عامالبلشضةاليورةأو،1848عامفيالليبراليةباليوراتأسوة.كبيرةعداتيةبأفكار

السياسيينالمفكرتن/سبتمبرأيلول11اثأحدأعطتفقد،6891عامفياليوطوتيالربيعأو

الحتميةالمواجهةطرتقتتتهجبوشإدارةكانتتينما،2002عامطوال.المملمنالكيير

الحرببشأنالمناظراتمنصخب،السلطةجدرانخارج،نفسهالوقتفيظهر،صذاممع

تتوععبرالوطيسحاصةالآراءكانتوقدالمالم.فيأمرتكةودورالمدو،وطبيمة،القادمة

.المقولمنمذهل

لوش!برنارد.الحكومةفيالملياالمناصبإلىالوصولالمقولهذهبمضاستطاعت

(BernardLewis)،أوسطيةالشرقالدراساتالبارزفيالفخريوالأستاذالأصلالبرتطاني

السبمينيات،أواتلفيالرسميةواشنطنإلىبيرلريتشاردقدمهالذي،برنستونجاممةفي

عجمي،فؤادمعجنبإلىجنبأ.المربيالمالمإلىالإدارةلصقورالرتيسالدليلأصبح

كانالتي،المتقدمةالدوليةللدراساتهوتكزجونمدرسةفيالمولداللبنانيالدمثالمالم
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لوش!استدعاءجرى2"2،عامفي.التسمينياتأتئاءفيلهاعميدأوولفوفيتزبولصديقه

متلكتبفيتهقراءالجميعيستطيعماالرتيسناتبأخبرا.تشينيديكمعجتماعللاوعجمي

at؟)كتاب Went Wrong!(؟الإخفاقكانأين)دم!*!وكتابلوش!تأليفمن،،The

Palace ofthe Arab(أحلامقصر)والإسلاميالمربيالمالمإنالمجمي.تأليفمنالمرب

،مضطهدةوشموب،فاسدةبدكتاتورياتمصاب،مرتضهورجليوماتذعظيمأكانالذي

هذهظلت.واقتصاديتقافيوتخلف،مذعورةمؤامراتونظرتات،متطرفةوايديولوجيات

الحداتة.نحوالمالموبقيةالغربتقذمبينما،تتخلفالزمنمنقرونأبل،عقودأالحضارة

السنواتفيالمرب.غيروالمسلمينالمربمنلملايينوغضبإذلالمصدرالانهيارهذاوكان

فيالأمرتكيالنفوذساعدوقد.المنطقةحدودمنأبمدامتدتهديدأالمرضأنتج،الأخيرة

المتصلبةةالاستبداديةالحكمأنظمةبدعموذلكالانحدار،منحالةفيالمربيالمالمإبقاء

ذإةالمنطقةفيبتاريخهاصلتهاأمرتكةقطمتاإذإلاالانحدارهذامؤشرعكسيمكنولا

صدمةإلىبحاجةهموانما،التاريخيةورطتهممنأنفسهمإنقاذالمرببمقدورليس

الصدمة.هذهيقذمأنالمراقيالحكمبنظامالإطاحةشأنومنلتهزهم.عنيفةأجنبية

حسينصذامحكمبنطامالإطاحةإلى"إضافة:يقول32!هعامأواتلفيعجميكتب

،المراقفيجديدأمرتكيلمسمىالمحركالباعثيكونأنيجب،الفتاكةأسلحتهوتفكيك

الضجةعنالنطرصرفينبغيالمرب!لأ.المالمهوتحديث،المجاورةالمرتيةالأراضيوفي

"الحالةمنمحبطعربيلمالم"شارع"غضبوعدهاالمربجانبمنمنهامفرلاالتي

بنفسها".أنزلتهاالتيالجراحعنالكاملةالمسؤولية-أنعليهازالماليقافةالفطرتة

يقترح،للماضييتوقمنومفرداتالقديمةالإيقاعاتكتاباتهفييستخدمالذيعجميكان

مشروع"قيادة:الأوسطالشرقفيالبرتطانيةالاستمماريةالمهمةبحجمأمرتكيأمشروعأ

وتقع،البدايةنقطةالمراقوسيكون.وتحوتلهالمربيالمشهدتحديثإلىيسمىإصلاحي

".بقسوةظاهرةواخفاقاتهاكروبهاكانتوكمافةعربيواقتصاديسياسيتقليدالمراقوراء

الحربمناصرةفيإليهماانضغوقد.بالمنطقةمختضينخبيرتنولوتسعجميكان

وناشطين.وأساتذةوصحضينكتابمنالمتخصصينغيرمنمزتجالمراقضدالقادمة

جوندعماقدكرتستولهوووليامكانالذي،كاغانروبرتهناككان،بدءذيبادئ
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وكانتة0002عامالأوليةالجمهورت!انتخاباتأثناءالقوصة"في"للمطمةمرشحأماكين

تميوالخارجيةالسياسةفيضيقبشكلالمحددةوالمصالح""التواضعإلىالابنبوشدعوة

بوشبدأ،أيلولسبتمبر/أ1بمدولكنالتسمينيات.أثناءفيضدهكاغانجادلشيءكل

Theصحيفةوأصبحت،جديدمحافظأنهعلىيطهر Weekly Standardالصحفينصيره

ك!!*صحيفةبينكانتالتينفسهاالمميزةالملاقةتئمتعكانتحيث،وتأثيرأأالأكيرنفوذ

في.الأولىالمالميةالحربفيبأمرتكةزجعندماوتلسونوودرووبين،السابقةأكاما!ولأ5

جزءأبوصفهالمراقفيالمسكريالتدخلعلىيحيانوكرتستولكاغانكتب02،ه2عام

وتحمل،بالمجازفةالمتحدةالولاياتفشل"إن:المالميةالزعامةعلىأمرتكةإصرارإعادةمن

بقاءمنأقلشيءمنماأيلوويه.سبتمبر/11اثلأحدالطرتقمفدالتسمينياتفيالمسؤولية

.المراقفيأمرتكيعملعلىيمتمدكاننفسها"الليبرالية"الحضارة

كوكبمن"الأمرتكيونسماهاطوتلةمقالةكاغانكتب2،2!هعامصيففي

الغامضةالصفحاتمنماهربتسرعان"الزهرةكوكبمنوالأورتيون،المرتخ

Policyلمجلة Reviewنشرتم)وقدالأطلسيجانبيعلىمكيفنقاشموضوعوأصبحت

OfParadise)"والقوةالفردوس"عنعنوانهكتابفيلاحقأالمقالة andPower)).بمد

الخارجيةللسياسةالتسصنياتفيالفكرتةالتمهتديةالأعمالمنالكييرأرسىقدكانأن

وأوروبة.أمرتكةفيهاافترقتجديدةحقبةالآنكاغانوصف،الأمرتكيةل!دارةالحازمة

عبروالسلامالتماونإلىتسمى،المشرتنالقرنحروبأضمفتهاالتيأوروبةبدأتفقد

أصبحتالتي،أمرتكةأما.المتحدةوالأممالأوروبيالاتحادصوالأطرافمتمددةمؤسسات

خارجالغابةفيالوحوشبمفردهالتواجهةالكفايةفيهبماقوتةفهي،المالميةالزعامةأوجفي

تئوقعألاوتنبغي،ذلكعلىقادرةلأنهاةالقوةأمرتكةستستخدم.المتمدنالغربممسكر

وأمرتكةأوروبةتمدلمةالقوة،الفردوسهوتيئىة،كانتالمرتخة،الزهرة.أوروبةمنةمساند

يمترفأنتستحسن،الباردةالحربتحالفظلفيفملتاكما،ذاتهالمالمفيتميشان

الخارجية.السياسةلاسئقلاليةفلسضأموجزأكاغانمقالةكانت.بذلكالجميع

تمتداستشاريخبراءفرتقعنوهوعبارةالأمرتكي،المشروعاتممهدهناككان

المقيمونالممهدزملاءبدأ،ورقاتوفيدراسيةحلقاتفي.الإدارةداخلعميقامجساته

منوأقوى،اعتذارتةوغيرتضاهىلاأمرتكيةإمبراطورتةعنكبيرةنطرتاتتطوترفي
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القوميةالمصالحوتؤمن،بالقوةالديمقراطيةتتشر،التارتخفيأخرىإمبراطورتةأي

Danielle)ح!أبلتكادانيالأعلنت.بالمراقبدءا،الوطنيةالقيمتصديرعبر Pletk،)

جيسيللسيناتورالسابقةوالمساعدة،الأمرتكيالمشروعاتممهدرتيسنوابإحدى

Jesse)هلمز Helms):فملعذرلمدممليونداتماهناك.مامكانمنتبدأأن"عليك

،رتغاندفاعوزيركاسبارواينبرغر،قدمهاالتيالقوةشهادةبلتكاكتبتكهذا".شيء

نإ:الناس"يقول:الكلماتهذهتضمنتالتي2!م!2،آب/أغسطسفيالكونغرسإلى

الفوضىأنصراحةالاعترافعليولكن،القولهذامعأتفقلاإنني.ستحدثالفوضى

صذام".منأفضلستكون

الأوسط،كاليفورنيةواديفيمكافحعنبوهومزارع،هانسونديضزفكئورهناككان

:تقولنطرتةالملميةكتاباتهفيهانسونأوردفرسنو.ولايةجاممةفيللتقليدياتوأستاذ

منكانواجنودهالأنالمتوسطةالأبيضالبحرفيعسكرتةقوةأعطمأصبحتأثتناإن

أجلمنأحراررجالأنهمعلىيقاتلونكانوا:(Yeoman)"اليومان،ومواطنيمزارعي

وليسبتمقليحاربونوكانواةطاغيةأجلمنيقاتلونعبيدأنهمعلىولسى،جمهورتةإقامة

الأيديولوجيةبينالتزاوجهذاأصبحوقد.الممركةصدانفيتفوقأأعطاهممما،بالخرافات

وصولأ،الآتيةالقرونمدىعلىالغربيةالحضارةنجاحمفتاحالإباديةوالقوةالديمقراطية

الهاتلة.أسلحئتاوقوةالديمقراطيةلإرساءمهمئتابوساطة،الأمرتكيةالإمبراطوريةإلى

National)المحافطةالمجلةصفحاتعلى،أيلولسبتمبر/11أعقبتالتيالأشهرفي

Review)،عنيفأمؤتدأمنهيجملالتقليديةالحقبةقبللأثيناهانسونتفسيركان

أعداء.فيهلنايكونقدالمالمفيمكانكلفيالساحقةالمتحدةالولاياتقوةلاستخدام

إلىالميالالكتيبالمزارع-الأستاذوأكسبتتشينيالرتيسناتبانتباهكتاباتهاسترعت

الأتيض.البيتفيللمشاءدعوةالحربعلىالمحرضةالبلاغة

أمرابوشدارةإمعءالمشالتناولوالرومانيةاليونانيةالآدابأستاذحضوريكنلم

غيرهومحيرونوولفوفيتزأبرزهم-كانالجددالمحافظينمنعددكانفقد.اعتياديغير

أوليوشتراوستلاميذمنرتغان-إدارةفيبقاوسا،بوشإدارةالقرارفيصنعمناصبفي

وانتهىالمشرتنالقرنمنتينياتلئلااتلأوافيألمانيةمنشتراوسجرها.بلومآلانتلميذه
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ومكيافيللي،،ومايمونيدس،وزينوفون،أفلاطونيدزسشيكاغوجاممةفيالمطافبه

الفكريشتراوسمشروعكانالمسحورتن.الشبانالأمرتكيينمنجيلينونتشه،وسينوتزا

للحصولطلابه!اعادة،الحديثالغربوعلمانيةالراضيالماديالمذهبفيالتشكيكهو

أذتوقد.باليونانيينابدءالئقليديةالسياسيةللأعمالكئفعنءاتوقراأعمقحكمةعلى

تحوتلإلىالليبراليالفكرعدميةحتىأو،نسبيةرآهبماأملهوخيبةالبيداغوجيةشدته

وسبمينياتستينياتاضطراباتاستمالتهمأنسبقالذينالطلابمنعديدةأجيال

.شتراوسطاتفةفيأعضاءإلىالئقافي،التشاوممننوعإلىالمشرتنالقرن

أواخرفييالجاممةفيدراستيمنالأولىالسنةفيوأناالطاتفةهذهصادفتلقد

أسلوتهموكان،شثانشتراوسيونأساتذةفيهايدزسالتيالقاعاتفيالسبصنيات.

صتةبوجودإحساسأالمرءتمطي،الباهتةالغامضةوابتساماتهمالصمبالاجتماعي

التقليديةالمواديدزسونكانواإليها.بالانتسابمختارةلقلةإلايسمحلاالفهممنسرتة

المباراتلأن(ميلأ،لأفلاطون(Republic)الجمهورتةلكئاببلوم)صيغةبترجماتهم

موضوعكانالذيالإخفاءفن-مستورةممانعنتكشفكانتالرتيسةللأفكارالصحيحة

Persecutionand)(الكئابةوفنالاضطهاد)بمنوان5291لمامشتراوسكتاب the Art of

Writing).مخئلفة،مستوتاتعلى،قليلةلفتةممدةبروحكتبواالمفكرتنبأنشتراوسجادل

لمامةومسؤوليةحرصأأشدوبحيأ،حكمةالقراءلأشدالمتاحةللحقيقةمقيدغيرتقصيأ

حسبما،نفسهالضلسوفعلى،المطافنهايةوفي،السلطةعلىخطرةالفلسفةلأنةالناس

وأعادالئتوتر.لمصرالمرتحالالاعتدمنالفلسفةإنقاذشتراوسأراد.لسقراطاتضح

قبلالمقلانيةالملومبفملاستقرتأنهابداالتيوالروحوالسياسةالحقيقةعنأستلةفتح

بتماليمهالمتحمسونشتراوسأتباعتمشك،البلدهذاوفيالمشرتن.القرنمنطوتلوقت

بصلابة،الفاضلةالأمرتكيةحملتهمإلىالسميفيسخرتةكليزيلونوكانوا،وشؤهوها

هوماإلىليصلفيهالفساديكنلمالذي،وقلقهالحديثالمالمانزعاجضدوالغرتبة

يضمونتقرتبأ-ذكور-وكلهمالأتباعهؤلاءكان،يالجاممةفينفسها.الجاممةفيموجود

وتبرزونبالأرستقراطيةتوحيأسماءتحمللنوادوتنضمون،الشكلفراشيةعنقربطات

و"الامتياز".الخاصةالممرفةمنجؤأعمومأ
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فيالشتراوسيينالأساتذةأحد،فيربانكستشارلز،وولفوفيتزاستخدم،8191عامفي

إدارةفيالخارجيةوزارةفيالسياساتتخطيطعنالمسؤولالكادرمعللممل،يالجاممة

أنهمالأمرتكيةوالجاممةالشتراوسيوناكتشفحين،الآتيينالمقدينمدىوعلى.ريغان

ساترفيوانتشروا،واشنطنإلىونفوذهمالشتراوسيونتحؤل،متزايدبشكلمئئافرون

الاستشاريين،الخبراءومجموعات،المناصرةوالجماعات،المحافظةالمنشوراتأرخبيلأنحاء

الشتراوسيونأصبح،الابنبوشوانتخابالكونغرسفيالجمهوريالصمودمع.والمؤسسات

السلطة.فيللحزبالمرجحغيرالفكريالشوكيالحبلالجدد(المحافظونأعمنحو)وعلى

السياسيةبالميولماحذإلىالحديتةللمالمأوروبةفيالمنتجةالنخبوتةالنظرةاقترنتوقد

فيالمغاليةوالقومية،التقافيوالولاءالانتصاريةللرأسماليةبالكاملالأمرتكيةالمشرقة

هاوردنغ..جوارنحكممنذالأقلعلىللفكرمناهضةالر؟ساءأكيرحكمتحت،الوطنية

القديمة.الطبيميالحقلفكرةالأخيرالأمل-المالمنوروهي(Sodom)سدومهيأمرتكة

بالفكرالممنيةشيكاغوجاممةلجنةفيالأستاذ،(MarkLilla)ليللاماركلاحظ

علىعاجلةنظرةيلقيغرتب"كل:قاتلأ،يوماتذشتراوسيدزسكانحين،الاجتماعي

والروتوتةالأخروتةالأفكارلهذهيمكنكيفيستغرباليومالجددالمحافظينمجلاتمنمجلة

تروق،هذاومع.المصالحةنحوماجهدبذلدون،واحدعقلفيتوجدأنأمرتكةبخصوص

3سوسا)1(ح!ولهمنلكلانتظامبلاقلوتهمتئبضالذين،السياسيينللشتراوسيينالأفكارهذه

فيالجددالمحافظينمناسباتإن:ساخرةمملةبطرتقةليللاوتابعوفاغنر)2!!ء*،

سنأ،الأكبرنيوتورك"مفكريبينكانحيث،مهووسكرنفاليعرضمظهراتخذتواشنطن

تيديومتحمسي،الاقتصادتينوالحالمين،سياسيأصحيحةجامماتمنالمهجرفيوأساتذة

اللاتيني،القداسوكاتوليك،الإنجيليينوالبروتستانت،المنزليالتدريسودعاة،روزفلت

الصلة"يشرحونموجودونشتراوسيون،،الصدماتراديومنوشخصيات،والليكوديين

الأمرتكي.المشروعاتممهدعنصادرصحفيبيانوأحدث،القديمةالفلسفةبينالمنطقية

هذاغرابةعلىللاستحواذ،أمرتكيوأرستوفانس)3(،هزليعبقريإلىالأمريحتاجقد

الصغير،.المالم

)1((Sousa)(.المترجم)أمريكيوملحنموسيقيةفرقةقاتد،سوسافيليبهوجون

.(المترجم)ألمانيموسيقيومولفملحنفاغنر،هورتشارد)3!ه!8*()2(

حتى،والشمبوالشمراءوالفلاسفةالدولةتيجورجالكان،الهزلييناليونانشمراءأكبرهوأرستوفانس)3(

(.المترجم)حياتهفيتمئيلهاأثيناحكامحطرلهذا.الالهة
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بولسخربغداد،سقوطمنشهربمدالصحضينأحدممهأجراهامقابلةأثناءفي

:وقال،المراقبحربشتراوسيةصلةوجودفكرةمن،سابقأشتراوستلميذوولفوفيتز،

بصفتيشتراوسليومنراتمينمنهجينأخذتأنيهوأعنيهما،محمومةأذهاننتاج"إنها

للولاياتالخارجيةبالسياسةصلةأيالهذإن:القاتلةالفكرةأجدولاعليا.دراساتطالب

".للضحكمييرةفكرةإلاالمتحدة

9918عامفيولدالذي،السواءعلىونقادهأتباعهظلمهالذي،شتراوسليوعديمكنلا

بمدسزأيجتممونلاالجددفالمحافطون.المراقغزوعنمسؤولأ7391,عامفيومات

النطرلإممانالديمقراطياتعنالدفاعمؤسسةمكاتبأوفي،الدفاعوزارةمبنىفيساعات

htكتابمنالتوكيديةالخطوطمنالكييرعليهانسخفي and History!م!Ntali(الحق

قال.شتراوسيةمؤامرةهناكليست.بصدامل!طاحةتوجيهعنبحيأ(والتاريخالطبيمي

الكئب".يقرؤونلاواشنطنفي"الناس:تيرلرتيشارد

ذهنيةعاداتحقايمتلكونأوخارجها،الحكومةداخلسواءالجدد،المحافطينولكن

موخدةالمحمومةالأذهانهذهإن.الحقيقيالمالمفيالمدىبصدةعواقباتذ،مشتركة

المميقالوهنفيوالحيوتةللقوةيفئقرونبأعداءمحاطينكنافلما.واليقينالجرأةفي

حقيقةيحتضنون،ومحاكموتيروقراطياتإعلامووساتلجامماتمنالأمرتكيةللمؤسسات

علىأنفسهمإلىينطرونإنهملروتيها.الخيالأوالشجاعةغيرهمشخصأييمتلكلا

عنللدفاعالممنويالوضوحيموزهامرهقةليبراليةمؤسسةضديحاربون،متمردونأنهم

الديمقراطية.طليمةإنهمعنها.للدفاعمبادئلديهايتبقولم-البلدعنفضلأ،نفسها

لليورة؟الرتيسةالزعامةأليستبالسئار؟تارتخيأمرتبطة"الطليمة"ألسئتولكن

الصراعاتطلاتعغامضبشكليشبهونكانوامنهمالكييرالحربدعاةفإن،الواقعفي

الأحمربدانييمرفكانالذي،(DanielCohnBendit)بندتكوهندانيالقام.السابقة

(Redطأ!)!!باريس،فيالطلابيةلليورةشابأزعيمأكانحينأ689مايو/أيارفيلام

أساتيعقبلتيرلريتشاردبمناقشة،الأوروبيالبرلمانفيعضوأالحينذلكمنذوأصبح

البلشضينصوحكومتكم"تئصرف:الطلاملأميرالأحمردانيقالوقدالغز!منقليلة
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التشبيههذاأننتصورأنالممكنمن")بأسرهالمالمتغييرترتدونأنتم.الروسيةاليورةفي

فيالتارتخلدفعكبيرةفكرةتمتلكصغيرةمجموعةورغبة،الرؤتويفالفكر.لبيرلراق

ماغالبأإنهبلةاليمينإلىولااليسارإلىحصرأينتميلانحوميير،علىجديداتجاه

تحتالطممعديمةحقاتقلتناولترتثةدونلآخرقطيعمنيهاجرونلأفرادصفةيكون

،الأياممنيوميسارت!فيالأصليونالجددالمحافطونكانلقد.القاتمةالاعتدالسماء

.إفجونأوول(،4أءأStevenson))ستيفنسونأدلايأتباعمنعاديينليبراليينيكونوالم

John))كنيدي .F Kennedy)،)ودخلاء،وشافتولفستونتروتسكيأتباعمنكانواوانما

أخبرني،وأربمينياتهالمشرتنالقرنثلاثتنياتفينيوتوركمفكريدفيتةعالممنغيرهم

Christopher)كرتشتوفرهتشنزالمحترفالبريطانيالمناقض Hitchens)الجمهور"،"ذلك

لو.تروتسكيليوناسمدماضمقشرةفيمامكانفييوجدالجدد،المحافطينمجموعة

الكييرعلىسأحصلأننيأعئقدفلا،-rnt)*هصألوتلترتنت"كرونتسادت"لأقولكنت

قواتأخمدتهالذي،2191عامفيالروسالبحارةتمردإلىإشارةفيوذلك،عناتيلقاء

يدركسوفأنهأعتقدوولفوفيتز،بولإلى"كرونتشادت"لأقولكتلوولكن.تروتسكي

عنه".أتحدثماتمامأ

هتشنزأبرزهمكاناليسار.منالمراقصقورأبرزمنالمديدمجيءسببيفسرهذالمل

Noan)3طتشومسكينمومصورفاقمعاختلف،الإرهاتيةالهجماتبمد.نفسه Chomskس

وأصبح!!(،Natiom))(الأمة)مجلةفيالأمدالطوتلةزاوتتهعنوتخلى،سميدوادوارد

،.الإسلامية"الفاشيةسماهمامعممركةلخوضوتأهب،لبوشعلنيأمؤتدأ

وفيالملنفيلاذعأمحئقرأكانمابقدرالسر،فيومتمقلألطيفأهتشنزيكونقد

2!ه2عامأواخرفيواشنطنفيشقتهقربالغداءلتناولممهجلستعندما.المطبوعات

الجديد.السئارفيشبابهوجدوكأنهبداالطهر-بمدطوالدامالكلفةباهظاءغد-وكان

وكان،اليورتةالاشتراكيةالحركةمحلالجلبيلأحمدالتابعالمراقيالوطنيالمؤتمرحلفقد

الستينياتفيعليهاعتدتمايفوقشمور"لدي:وقال.القادمةبالحربمستمتمأهتشنز

مما،جذاياتسةسرتةحركةأساعدإننيالآنأفملههوماهذااليوريين.معأعملكنتحين

مذكوربلافتةالتلوتحأرىلافأنا.والشفقةنحومييرللأسىعلىالأفضلبأيامييذكرني
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،وصذامالمراقبينيخلطمما،المراوعلىللحرب"لاصو:حسينصذامشماراتعليها

".ثوريةسياسة-يرتدهوهوما

ابتكرهاعبارةوهي-"أعلىمن"ثورةستكونأمرتكيةبزعامةبصذامالإطاحةإن

لقد.الشيوعيةالمركزتةاللجنةأيديفيسآتينسلطةتركيزليصف،بمينهتروتسكيليون

لقد.ذلكيقصدلمهتشنزأنتمامأيقينعلىوأنا،السخرتةبهايقصدتروتسكيكان

المحافظالخارجيةالسياسةمؤسسةضديوماتذوجههاالتيالبلاغيةالقوةكلحؤل

،بمسدستلوتحهصوللدينباحتقارهولؤح.للحربالمناهضينواليسارت!الإسلاميينضد

شهتدأ؟تكونأن"ترتدقاتلأ:هتشنزتوعد.بالقتالالمولعالجهاديينإيمانتجاهوخصوصأ

".المساعدةيدلأمدهناإنني

وتهودإنجيليينمسيحيينمعالسلاحفيأخأالآننفسهالمناضلالملمانيهذاوجدلقد

هتشنزأمضىواذ.والإسلاميالمربيالمالمفيالليبراليةالديمقراطيةعننيابةكسأرثوذ

"بمدأنهمفادهاستنتاجإلىتوصلفقد،الأمرتكيةالخارجيةالسياسةيهاجمحياتهممطم

ثورتةقوةأكيرهيالأمركةإن،الأمرتكيةاليورةإلاقاتمةثورةتبقىلنالغبار،ينجليأن

تبنيهوثوريةبهاالقياميمكنالتيالأشياءأكيرفإنتقرتبأالبلدانكلوفيالمالم.في

Paine"محأبينأتباعمنداتمأكنتالأمرتكي!ه. i«.الشمبانياشربإلىيتطلعهتشنزكان

3002.عامالحبعيديومفيالمراقيينرفاقهمعبغدادفي

تاريخفيجرأةالمنمطفاتأشدأحديقترحونواليساراليمينمنكلعلىالمؤمنونكان

الشرقفيالمربيةالديمقراطيةمنجسر"رأسلإقامةالأمرتكية:الخارجيةالسياسة

مع،أمرتكيةوعسكرتةسياسيةدمغةوضع.بيرمانبولسماهاكماالسلاحبقوة،،الأوسط

مجندتها.ممظمعلىالقاعدةتحصلحيث،المنطقةقلبفيداتمةوقواعدصديقةحكومة

والى،الشمسلفحتهاواهنةمدنإلىالمامةالشؤونوبرنامجالاقتراعصندوقواحضار

فيالفكرةهذهبيةجاذتكمن(كلهاالحماسلهذاالنهاتيالهدفأتفه)ما.قبليةصحارى

منأنكما.واحدةقوتةبدفمةسحيقةهوةمنالتاريختخرجأن،شأنهامنإذ؟جرأتها

وتقوتضالأوسطالشرقدكتاتورياتإضماف،تسلسليفملردعبر،المراقفيالحربشأن

،القدسإلىالطرتقإن.الليبراليةالديمقراطيةبلسمنشرفيوالبدءالفتاكةإيديولوجيتها

o b e i k a n d l . c o m



الحشاشينبوابه76

الأوسطالشرقحالةممالجةعلىالإصرارأما.بغدادعبرتمروطهران،ودمشق،والرتاض

أحدقطعيختارلافمن.يحتملولاتافهأأمرأفسيكونبحذر،والخطيرةالمرتضةالراهنة

قوتةضربةتوجهأنأمرتكةتستطيع،والدهاءبالإرادةبالغنغرتنا؟الإصابةمنبدلأالأطراف

المنطقة.مشكلاتأصمبمنوتئخلص،والتخلفوالاستبدادالإرهابإلى

علىوالممارضالمؤتدالتزاوجنمالقد.غرتبةتحالفاتتجذبالضخامةبهذهأفكارأإن

المؤتدينمنطقمنبدلأواليمينالسئارالتفكيربمنطقأصبححتى،غرتبباختلاطالسواء

المحافطونالواقميونوجدفقدمجد.غيرأمرأوالواقمييناليورت!أو،للتدخلوالممارضين

ل!مبرتالية،المناوتينالسئارت!معنفسهبالرأييتفقونأنفسهمالجمهوريةالمؤسسةمن

الحربفيالليبراليونالقدماءالمحاربونأصبحبينما،اليمينأقصىمنوالانمزاليين

وباتفيدالغورمعسكوكروفتبرنتتورط.الإدارةلصقورمضطربينحلفاءالإنسانية

كانإنتيرمانتساءلوولفوفيتز.بولمنقرتبأنفسهليجدإغناتيفمايكلوصحاةبوكانان

إذاممامتأكدأ"لست:شقتهفيليلةاتذقالفقداته؟ذالشيءيرتدونالإدارةوأنصارهو

اللغةكانتاإذالجدد.المحافطينلغةعلىأحكمكيفأعرفلالأننينفسهاةاللغةنتكلمكنا

لغةنحوماعلىوتمكسترددالجددالمحافطينصفوففيمياليةهناككانتوان،صادقة

مذهبأنصحيح.جيدأشيتأهذاسيكون،حسنأ،للتسمينياتالليبراليينالتدخلأنصار

شكيساورنيأمر-وهوالحالهواهذأناتضحاواذ،المنشأهويساريالجددالمحافطين

السابقة،الفكرتةجذورهمإلىيمودونسوفالجددالمحافطينبمضأنأي-بشأنهبالغ

"أنصارفإنالحرتيةالطاترةهذهانطلقتأنحدثحالفيولكنراتمأ".سيكونذلكفإن

بالغةالإدارةنوايافإنلذلك.الدفةموجهيمنيكونوالنللتسمينيات"الليبراليينالتدخل

الصموتة.غايةأمرفيالإدارةموظفوفيهيفكرماعلىالحكم"إن:بيرمانقال.الأهمية

".منافقونهمأتها!صادقونهمالنقاطأيفينمرفأنلنايسمحوالم

ممرفتهامسألةهناككانت.أهميةالأكيرهوالمسألةيكنلمالإدارةصدقأنغير

لبمضحتىالإزعاجالأمورعليهكانتمماللحربالمؤتداللوتيصبرنفادسثبفقد،وحكمها

حربأالمطافنهايةفيتكونأنيجبالراديكاليةالإسلاميةضدالحربكانتافإذ،المؤتدين

فيسلتيرليونأخبرنيلقدتحذيرتأ.ذاتهالغربتاريخعدينبغيعندتذ،الليبراليةأجلمن
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((onWieselti،)!لصحيفةالأدبيالمحرر!ص(New Republic(الجديدةالجمهورية)س

9178،.عامفيفرنسةتموزفييوليو/شهرمنحارقيومفيفجأةتظهرلمالليبراليةأن

الدينرجاللحكمالخاضمةالدولةداخلالنزاعمنقرونبمدعنيفأ،"انفجارأكانتوانما

بتمرتفها،،فالليبرالية.(الأوتوقراطية)مطلقفرديلحكمالخاضمةوالدولة(البيوقراطية)

جلبهامحاولةوان.تبشيرتةبحماسةبهاالقيامعدموتنبغيللاسئقرار.ومزعزعةصمبة

بأنالإيمانعلىاعتمادأ،الخارجمنوالأتوقراطيالتيوقراطيالأوسطالشرقإلىبقوة

قالجوهرتأ.ليبراليةغيرفكرةفهذه،القصةنهاية،الحرتةإلىيتوقونكانواحيتماالناس

بالأخروتات،الخاصةالنظرةكفو،لهوقتالليبراليةفيليسشيءتمةكان"إذفيسلتير

مخئلفصحاأنبمدوالآنللأخروتات.مناوتة،للمالمنظرةجوهرهافيهيفالليبرالية

إنه:القاتلةالفكرةفإن،المالملممظمالقاسيةوالفلسفيةالسياسيةالحقاتقعلىالناس

فكرةهيالأبدوالىواحدةمرةالمالملإصلاحمكانإلىقواتهاإرسالالمتحدةالولاياتعلى

نهاتية.إجابةهناكوليس.المسألةمنالانتهاءوترتدوننهاتيةإجابةيرتدونإنهم.حمقاء

منالرغموعلى،.وديمقراطيةاحترامأأكيرنحوعالممنتظموغيرتابتبطيءتقدمهناك

وهي:،لشنهاالإدارةقدمتهاالتيالأسسإلىفقطاسئئادأليس،الحربفيسلتيرأيد،ذلك

استخدامها.فيوتاريخهالئقليديةغيرالأسلحةمنصذامترسانةتشكلهالذيالتهديد

بشأنسياساتبوضعبالفملمكلفينكانواالذينالمسؤولونيكنلم2002،عامطوال

أبدأالواضحمنيكنفلم.الأعلىمناليورةأوالليبراليةالحضارةعنيتحدثونالمراق

الأحلامالحكومةخارجمنالحربفيالمفكرتنتشارككانتببوشالمحيطةالداترةأن

الذيبالتحذيربدءأ،ومحذدواضحبشكلالحربأساسبوشإدارةعزفتلقد.والروس

لأنطمةالمتحدةالولاياتتسمح"لنقال:حيث،الاتحادحالةعنخطابهفيالرتيسوجهه

،ستقومالحربكانتاإذفتكأ".المالمأسلحةبأشدتهددنابأنالمالمفيخطرأالأشدالحكم

وما،شاملدمارأسلحةعلىامصذحصللقد:أخروتةوليستقياسيةالأسبابفستكون

إلىالآنيمطيهاوقدالماضيةفيمواطنيهضداستخدمهاوقدعليهاةللحصوليسمىزال

لذلك.ةالمتحدالولاياتتدميريرتدونبيونوالإرهاةأخرىإرهاتيةجماعةإلىأوالقاعدة

به.الإطاحةأوصدامأسلحةنزعالمتحدةالولاياتعلى
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منفقطأساتيعبمدالشر"،"محوربخصوصألقاهالذيالرتيسخطابأشارلقد

والأساس،الإرهابعلىالحربفيالآتيةالمرحلةإلى،أفغانستانفيطالبانحكمسقوط

علىذلكفملولكهميير،بشكلالحربمسرحالخطابوسعحيثآخر،إجراءلاتخاذ

بأنبغدادسقوطبمد،مقابلةممهأجرىصحافيأوولفوفيتزأخبرلقد.نسبيأضيقةأسس

كبيرةعلاقةلهالأسبابأنههي"الحقيقة:مشتركقاسمأقلكانتالشاملالدمارأسلحة

يمكنالتيالوحيدةالقضيةعلىاختيارناوقعفقد،المتحدةالولاياتحكومةببيروقراطية

أفكارلديهكانتبأنهوولفوفيتزئمح".الشاملالدمارأسلحةوهيألا،الجميععليهايتفقأن

المملكةعنبميدأ،الأوسطالشرقفيالأمرتكيينوالنفوذالقوةترتيبإعادةوهيأكبر،

برمتهاالمنطقةلتطهيرجهدمستهلفيوذلك،ديمقراطيعراقوباتجاه،السموديةالمربية

أسلحةمنكييرأأوسعقضيةسيمذكانأمروهو،قاتلةوايديولوجياتحكمأنطمةمن

لوتسبرناردميو،الإدارةخارجالنفوذذويالأشخاصحججإلىوأقربالشاملالدمار

إقناعفإن،ومجردةممقدةنطرتةعلىيرتكزهذاكانولما،كاغانوروبرتعجميوفؤاد

أصمب.أمربهالناسعامة

إليهلجأتالذيالجوهريالسببالشاملالدمارأسلحةظلت،السنةتلكأكتاءفي

اليانينوفمبر/تشرتنمنذبهاالقيامقررتقدالأرجحعلىكانتحربلشنالإدارة

قبلمامدةالخادعالدبلوماسيالكلامعنعبرتمتكررةعبارةهناك)كانت1002.

الإدارةوكأنالغزو،شفيرإلىوصلواحتىاستخدامهاعلىالمسؤولوندأبالتيالحرب

"هللتفادتها،بوسمهاماكلتبذلوكانت،المراقمععداواتإلىمنهابالرغمتجزكانت

الدمارأسلحةتكونأنعلىالرأياسئقرأنوبمد......."(ومتىضرورتةالحربأصبحت

فيحختها.بحدودالإدارةالتزمتومتى،حربهناكستكونوهلللحربسببأالشامل

chard))ديرلافريتشاردسيرقذم،2002تموزيوليو/ Dearlove!الاستخباراترتيس،ف

واشنطن،فياجتماعاتهعنمسؤوليهوكباربليرطونيإلىتقرترأ،برتطانيةفيالخارجية

"لقد:قاتلأزملاءهرتتشاردسيرأخبر،5002عامفيعنهاأعلنسرتةمذكرةإلىواستنادأ

والمسوغ،عسكريبإجراء،امصدإزالةبوشيرتد.حتميأالآنالمسكريالإجراءأصبح

حولتركزكانتوالحقاتقالاستخباراتولكنممأ.الشاملالدماروأسلحةالإرهابلذلك
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ولم،المتحدةالأممتسلكهالذيبالمسارذرعأضاقالقوميالأمنمجلسإنإذ:السياسة

فيقليلةمناقشةسوىتجرلم.المراقيالحكمنطامسجلعنموادلنشرمتحمسأيكن

عسكرلمجه.إجراءوتبماتعواقبعنواشنطن

الأمرتكيالشمبلإكئاعقوتةحملة2"2عاموخرتفصيفأواخرفيبدأتحين،لذلك

فقبل،الاحتجاجمنبكتيريتسمالخطابكان،المراقضداستباقيةحربشنإلىبالحاجة

القيودمنتتهرببدأتالقانونعلىخارجةدولةأنهعلىالمراقإلىينظركان،تمامأسنة

غضونفيالمتحدةللولايات،أبمدنحوعلىأو،للمنطقةأتهديدتشكلأنوتحتمل،الدولية

أغسطس/أواخرفي.يومأيإضاعةعدميجبوفجأةالآن.ذلكنحوأوسنواتخمس

أمامصزححين،المراقبخصوصالمتشككينمنوغيرهباولكولنتشينيديكفاجأ،آب

مخزونأشك--بلايمتلكحسينصدامنظامبأن،الأجنبيةالحروبفيالقدماءالمحاربين

الأسلحةمجالفيبرنامجهبناء،"أعادوأنه،والبيولوجيةالكيماوتةالأسلحةمناحتياطيأ

نأمنتشينييخجلولم،نووتأسلاحأيمتلكأنلصداميمكن،سنةغضونوفي.النووتة

.القاعدةإلىنووتأسلاحأيسثمقدالمراقيالدكتاتوربأنيلفح

التهديدأصبحلقد،القيامةبيومالت!نلدعمقويدليلوجودعدمالمهممنيكنلم

رايسكوندوليزاابتكرتوقدومتزايدأ".جسيمأخطرأ*المدىالطوفىإلىالمتوسطالمحتمل

شهرفيسنسناتيفيحرببإعلانأشبهخطابفيواستخدمهبالشر،منذرأمجازيأتمبيرأ

مغالاةفيالإقناعحملةاستمرتفطر.سحابةشكلفيالقاطعالدليل:الأولتشرتنأكتوتر/

تمرفهمابأنواللمزوبالغمز،واحدباتجاهالملتبسةللحقاتقمتممدةبإمالةوذلك،بلاغية

وغير،متضاربةاستخباريةمملوماتوابرازانتقاءتم.عنهالكشفيمكنهامايفوقالإدارة

تلفازيةبلةمقافيرايسكوندوليزاأكدت.الأتيضالبيتلدىمحبذةحالةأسوألتحليلدامغة

فياستخدامهابإمكانيةالبيتةوزارةفيالخبراءشكالتيالألومنيومأناتيبمنشحنةأن

مسؤولونواستمر.الغرضلهذاإلاتصلحلا،اليورانيوملتخصيبالمركزيالطردأجهزة

منالصفراءالكمكةيورانيومتيعتسجلبوثاتقالاستشهادفيالرتيسفيهمبمنكبار،

المدنيينمنمجموعةوكانت.احتياليةوثاتقأنهاثبتأنبمدطوتلةمدة،المراقإلىالنيجر

احتمالحولبداتيةمملوماتتغربل،لوتيووليامفيثدوغلاسمنبتوجيه،البنتاغونفي
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التي،فيهاالمرغوبالنتيجةإلىالوصولبهدفوذلك،والقاعدةامصذبينروابطوجود

التابمةالدفاعاستخباراتوكالةفيهابما،الرسميةالاستخباراتمجموعةتقدمهالم

بأنوكاغانوكرتشتولتيرلصوالحربدعاةحذرفقد،الحكومةخارجأما.للبنتاغون

دونللحيلولةالساعةارمدعلىتمملكانتالإدارةوكأنالأمر،ابدالنفاد.فيآخذالوقت

.يحدثأنيوشكالهجومأنذاتهالوقتفيولئثبتهاربر،بيرلعلىنوويهجوموقوع

الشكليخامرهالانتشارأوالاستخباراتمجاليفيخاصةخبرةإلىبحاجةالمرءيكنلم

تمرفأنقبلالحربإلىبالتوجهقراراتخاذفينفسهاالإدارةحصرتلقد.يجريفيما

ذلك.سبببالضبط

،المراقبخصوصالمحددةقضيتهميمرضونحربهوزراءومجلسبوشكانعندماحتى

الرتيسأوبدالمالم.فيالأمرتكيةالقوةاملاستخدالمدىبميدةكبرىإستراتيجيةوضموا

فيرايسصنفتهاوقدالمسكرتة.الأكاديمياتأمامألقاهاخطاباتسلسلةفيهذاتوضيح

الأمرتكية".المتحدةللولاياتالقوميالأمن"إستراتيجيةبمنوان:إشرافهاتحتأعدتوثتقة

تتاسبلمبحيث،والاعتدالالطولغايةفيهاسريتشاردخطهاالتيالأولىالمسودةكانت

Philip)زيليكوفيليبإلىتتقيحهاأوكلتالتيرايسذوقى Zelikow)،جاممةفيالأستاذ

زيليكوأنتج.الأببوشالرتيسعهدفيالقوميالأمنمجلسفيزصلهاكانالذي،فيرجينيا

فيالوثتقةنشرتوعندما،الاستباقيةالحربحولجديدنصمعبالمبادئوبليغأقصيرأبيانأ

البيروقراطيةالوثتقةتلكوكأن،المراقضدللحربمسوغبمنزلةاتخذت،أيلولسبتمبر/

قربإعدادهاتمالتي2991,عامالدفاعيالتخطيطتوجيهوهي،المنسيةشبهالسابقة

الطوتلالمنفىأثناءفيلحفطهاثلاجةفيوضمتقدكانت،الأولبوشالرتيسإدارةنهاية

عهدفيأيلولسبتمبر/11أحداثإثرالزمنمنعقدبمدإحياءهاليميد،كلينتونلسنوات

ووافقواووجهوه،الأصليالنصكتبواأنسبقالذيناتهمذاللاعبونالابنبوشرتاسة

مميزةأمرتكيةدولية"بروحيمد،الجديدبوشمبدأالجديدةالوثيقةأعلنتلقد.عليه

حرتةيحبذقوى"ميزانتمزيزإلىتسمىوسوفالقوصة".ومصالحناقيمناوحدةتمكس

واقميةبينالفرقيتقاسمانكانارايسالقوميللأمنومستشارتهبوشأنوبدا".الإنسان

المحافطينوميالية،رايسموجه،سكوكروفتبرنتالقوميللأمنومستشارهبوشوالد
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بل،الجديدةللوثاتقالطنانةاللغةفإنالأمر،واقعفيولكن.حاليأنجمهمالصاعدالجدد

تمفقد،الخارجيةالسياسةمؤسسةمعحاسمةقطيمةأوضحت،جوهرها،ذلكمنأكير

القديمةالباردةالحربسياساتتمدلم،الجديدةالحقبةفي"ةالقوى"صزانعنالتخلي

المالميين.والإرهاتيينالمارقةالدولردعممكأيكنولم.مطبقةوالردعالاحتواءبخصوص

،للسلامتهديداتاستباقعبرجزتيأالسلام،منازعبلاالمتفوقة،أمرتكةتضمنوسوف

ممينلغرض"تحالفاتمعولكن،أمكنإن،القاتمالدوليالإطارضمنذلكتفملوسوف

فوقأمرتكةتجمللمالأمريكيةالقوةبمفردها.حتىأوالأمر،لزمإن"لذلكالمستمدينمع

عبرالحقتؤازرالأمرتكيةالقوةأنغير.أمرتكةكونهابحكمحقعلىأمرتكةإن،الحق

عنأيلولسبتمبر/11بمدلماالجديدةالإستراتيجيةاختلافجاءهناومن:الأرضيةالكرة

فبمد:الدفاعيالتخطيطبتوجيهالخاصة،الباردةللحربالسابقةالقديمةالإستراتيجية

السياساتإزاءمحايدةتطلأنالمالمفيالأعطمالقوةبوسعيمدلم،الإرهابيةالهجمات

أمرتكةتمززسوفخطيرأ.انحلالأ"الاسئقرار"يمانيقدحيث،أخرىبلدانداخلالمتبمة

تتصالتي2002،لوثيقةالرتيسةالكلمةهي"الحرتة"المالم.حولالحرتةفاعلبشكلالآن

بينالمشرتنللقرنالكبرىالصراعاتانتهت"لقد:يأتيماعلىالافئئاحيةخطوطها

الوطني:للنجاحمستدامواحدونمط،الحرتةلقوىحاسمبانتصاروالاستبداديةالحرتة

".الحرةالمبادرةوروحوالديمقراطيةالحرتة

الحزبروحأجلمنالطوفىصراعهفي،الجديدالمحافظالمذهبنهاتيأانتصرلقد

آتيةكانتالمذهبلاختبارالأولىوالفرصةالأمرتكية.الخارجيةوالسياسةالجمهوري

.المراقفي،سرتمأ

المستقبلية.المتاعبوبذرة،التفاحةفيالدودةرؤتةالأسهلمن،الماضياثأحدباستمادة

فيرفيمةمستوتاتفيبوشحربوزارةفيالبارزةالشخصياتجميععملتأنسبقلقد

مماصرمنما.إداراتأرتغأوثلاثفيبمضهاخدموقدةالأقلعلىواحدةسابقةإدارة

فيسنواتهحسابمع.الشخصياتتلكبخبرةأشبهشيءبأيالادعاءيمكهديمقراطي

رتيسكلالأمورتحتبواطنعلىالمطلمينالمئتفذينمنتشينيديككانفقد،الكونغرس

،إدارةكلعبرالحكومةفيالممليةوولفوفيتزبولحياةامتدت.نيكسونعهدمنذجمهوري
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مجالفيالابنبوشمستشاروكان.كلينتونسنواتباسئيناء،الابنبوشإلىنكسونمن

وكانواعداتي،بشكلبأنفسهمييقونوكانوا،جذاواسمةخبرةذويالخارجيةالسياسة

ونتاتجه.بوشمبدأعواقبمعللتمامليصلحونلاخاصبشكل

كماانصهرواوقد،فييتنامفيالنفسيةالصدمةتبماتأعقابفيبالحكومةالتحقوالقد

الأمرتكية،المسكرتةالقوةلاستمادةالمهنيةحياتهموكرسوا،الباردةالحربصقورانصهر

المقودفي،تخشاهأنأمرتكةعلىيتمينالذيالوحيدالشيءكانالمالم.حولوابرازها

،الباردةالحربانتهاءبمدولكنالضمف.حالةإلىهوعودتها،المامةحياتهممناليلاثة

الأمة،وبناء،الدوليةوالمماتير،الإنسانيةالحربحولالتسمينياتمناظراتفييشتركوالم

التيالجديدةالأمنيةاتالتهديدحولليقولوهالكييرلديهميكنلم.للديمقراطيةوالتروتج

روسيةفيالساتبة"النووتةو"الأسلحةوالفقر،،الإكتيوالنزاع،المخفقةكالدوللها.حدودلا

وقدةالفاعليةعديمةالخارجيةكلينتونسياسةكانتالمالمي.والإرهاب،الشيوعيةبمدما

مختلف.نحوعلىشيءكليفملونسوفإنهم:السلطةإلىعودتهمفورلأنفسهمقالوا

يشكللمالمقد.ذلكفيجرىتدخللكلمزدررفضعن،المتشددينأشد،تشينيوأعرب

أثناءفيالدفاعوزيركانحين،الأسلحةمنالحدممارضتهمنذجديدةفكرةرامسضلد

نهايةبلاعسكرتةالتزاماتفيعميقتشككورايسباوليساوروكانفورد.جيرالدرتاسة

لديهكانوانما،المالمبشأنفضولأيدونالرتاسةبوشتولى"."الرقيقةالميلعننيابة

لاالتيالغموضشديدةالأماكنمنالمديدفيأمرتكةورطقدسلفهأنفيشكفقط

القوصة.للمصالحأهميةتشكل

وكوسوفو،البوسنةفيالتدخلاتأيدالذيتينهممنالوحيدكانفقدوولفوفيتزأما

أيديولوجيةيمئتق،دولةبلاتتطيممعللتماملمستمدغيرتركتهالمالميةنطرتهولكن

التصارععلىالخيالسبتمبر/أيلول11أرغموعندما.بهالاعترافحتىأو،المالميالجهاد

كانواماإلىالخارجيةالسياسةمجالفيالرتيسمستشارووصل،راديكاليأجديدشيءمع

الإجابةوكانت.التسليحجيدةعدوةدولفييكمنكان،رأوهكما،فالتهديدداتمأ.يمرفونه

لاستخدامها.والإرادةالمسكرتةالقوةهيكالممتاد

o b e i k a n d l . c o m




